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 تدفقات الأشخاص والبضائع داخل  خلق التجارة : الفرص الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عنعلىالمهاجرين ثيرتأ
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الهدف الرئيسي من الدراسة
 يـعتبر الهـدف الرـئيسـي مـن هـذه الـدراسـة هـو تسلـيط الـضوء علـى الرـابـط بـين شبـكات المـهاجرـيـن داخـل منـطقة

 التـركيـز علـىبـشكل خاـص تم و. وشمـال أفرـيقـيا وماـ ينـتج عنـها منـ آثاـر فيـ عمـلية خلـق التـجارة الشرـق الأوسـط
 داخـل كـل مـن الـبلدان المـضيفة وبـلدمـن تـيارات الهجـرة  إيـجابيـة آثاـر اقتـصاديـة واجتـماعيـة  حـدوث إمـكانيـة

المنشأ وذلك من خلال تعزيز تبادلات تجارية ثنائية جديدة.

نقطتين أساسيتان: نتائج الدراسة اثارت 
 اولا وجـود آثـار واضـحة مـؤيـدة لحـركـة الـتجارة لـلمهاجـريـن الـقادمـين إلـى دول الاتحـاد الأوروبـي الجـنوبـية. وقـد
 أظهــرت كــل مــن إيــطالــيا واســبانــيا وفــرنــسا والــبرتــغال آثــار واضــحة فــيما يــتعلق بخــلق الــتجارة لــديــها وتــعكس

 ٪ منـ المهـاجرـينـ الجدـد الذـينـ يعـيشون فيـ هذـه البـلدان يخلـقون فاـئـض تدـفقـات10التـطبيقات الكـمية أن كلـ 
 ٪، وذلـك فـي حـالـة ثـبات الـعوامـل الأخـرى فـي خـلق الـتجارة. وبـالمـثل يـبدو أن5-2تجاـريـة بنسبـةتتـراوح مـن 

 شبـكات المهـاجرـيـن تؤـثرـ هـي الأخرـى علـى تـدفقـات الاستـيراد والتـصديرـ، علـى الرـغـم مـن وجوـد بعـض الحاـلات
 التـي تـختلف فيـها تلـك الآثاـر فيـما يتـعلق بأـنوـاع المنـتجات والشرـكاـء التـجاريـين. وقدـ أظهرـت النـتائجـ التجرـيبـية
 أيـضا أنهـ معـ زياـدة الاختـلافاـت بـين البـلدان منـ حيـث الثـقافةـ، والمسـافةـ الجغـرافيـة أو درجةـ التـطور، كلـما ازدادت
 أهــمية وجــود شــبكة مــن المــهاجــريــن لــدفــع الــتدفــقات الــتجاريــة الجــديــدة (مــع الأخــذ فــي الاعــتبار الحــملات
 الإعــلامــية، ومــا تــقدمــه مــن آثــار). وفــي هــذا الإطــار، نجــد أن الــروابــط الــشخصية تــسمح لــلمهاجــريــن بخــلق
 شـبكات تـساعـد عـلى دفـع تـدفـقات تجـاريـة جـديـدة لمـناطـق أكـثر بـعداً، مـثل آسـيا وأفـريـقيا جـنوب الصحـراء،

وشرق أوروبا.
 باـلإضاـفـة إلـى ذلـك نجـد أن تلـك البـلدان التـي لـديـها نسبـة أكبـر مـن المـهاجـريـن إلـى المنـطقة الجنـوبيـة مـن الاتحاـد
 الأوروبـي، مثـل المغـرب العـربـي أو أمرـيـكا الـلاتيـنية أو أوروباـ الغـربيـة، تظهرـ آثاـر خلـق التـجارة أكبـر باـلتـوازي معـ
 الـواردات، ممـا يـؤدى إلـى مـا يـسمى "بـآثـار الـتفضيل". وهـو مـا يـعني أنـه عـندمـا يـصل المـهاجـر إلـى بـلد جـديـد
 فــهو/هــي يــعزز الــطلب عــلى مــنتجات بــلده الأم ومــن ثــم تــعزيــز إدخــال مــنتجات جــديــدة عــلى واردات الــبلد
 المــضيف. وفــيما يــتعلق بــكل مــن مــصر وتــونــس لاحــظنا أيــضا وجــود آثــار خــلق الــتجارة فــيما بــين شــبكات
 المهـاجرـيـن، ولـكن لأنوـاع محـددة مـن المنـتجات وليـس فـي جمـيع البـلدان المستـقبلة. ويبـدو أن هـذه الـدول تحتـل
 موقعا وسطا بين نظرائهم التجاريين في الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وفي الواقع فأنها تظهر هياكل نموذجية
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 بشرـكاـئهـا فـي الاتحاـد الأوروبـي. مـن تدـفقـ التـجارة فـي البـلدان المتـقدمةـ مقـارنةـ بحجمـ التـداول معـ بعـض الدـول العـربيـة الأقـل نموـا، والدـول النـاميـة مقـارنةـ
 لإجرـاء المزـيدـ منـ البـحوث. وبشـكل عاـم، يشيـرالجزـء الأول ومعـ ذلـك، فإـن جمـيع النـتائجـ المتـعلقة بهذـينـ البـلدينـ لا تزـال مؤـثرـة، ويمكـن أن توـفرـ مسـاحةـ

 كـما يـبدو أن شـبكات المـهاجـريـن تحـفز.  مـرتـبطة بـالـتجارة بـين الاتحـاد الأوروبـي والمـتوسـط بسـبب تـيارات الهجـرةا�ـتلفة مـن الـدراسـة إلـى وجـود آثـار
وبصورة أقل على المنتجات الأولية. للمصنعين الصادرات على امتداد شواطئ منطقة المتوسط، ولكن وبشكل أساسى

 ثاـنيـا تقـدم الـدراسةـ دليـلا جـديـدا علـى العـوامـل الـدافعـة لتـدفقـات رأس الماـل مـن التـحويـلات إلـى بلـدان داخـل منـطقة الشرـق الأوسـط وشمـال افرـيقـيا فـي
  حـصل2010. ويـبدو أن الـتحويـلات المـالـية تـعتبر ذات أهـمية لـلبلدان محـل الـدراسـة. فـعلى سـبيل المـثال، فـي عـام 2010-1990الـفترة مـن 

 ٪ مـن النـاتج المحلـي الإجـمالـي، فـي حـين حـصلت المغـرب علـى تـدفقـات مـن التـحويـلات تمثـل20لبـنان علـى تـدفقـات مـن التـحويـلات تمثـل ماـ يـصل إلـى 
 ٪ منـ الدـخلـ الـسنوي للـفرد لـلأسرـ200٪. وعـلاوة علـى ذلـك، نجدـ أن تلـك التـدفقـات تمثـل فـي المتـوسـط أكثـر منـ 13٪، والأردن 15-10حوـاليـ 

 فـي منـطقة الشرـق الأوسـط. كـما تشيـر تاـئـج البـحث أن الـقضاياـ الأكثـر أهـمية فـي التـأثيـر علـى مستـوى نـصيب الـفرد مـن التـحويـلات الـقادمةـ إلـى دول
 المنـطقة هـي كـما يلـي: أولاً، مستـوى تـعليم المـهاجرـيـن، وهـو ماـ يـؤثرـ بـشكل واضـح علـى حجـم التـحويـلات، وثاـنيـاً، متـوسـط مستـوى دخـل الـفرد فـي
 البـلد المرـسلـ للـمهاجرـينـ لأنهـ يحدـد قدـرة المهـاجرـينـ علـى موـاجهـة تكـاليـف الهجرـة، وثاـلثـاً، الظـروف والأوضاـع الاقتـصاديةـ للـدول المـضيفة وعلـى رأسهـا
 مستوى البطالة الناشئة في هذه البلدان بسبب المهاجرين، تليها أسعار الصرف.  وكذلك نجد أن الاوضاع المؤسسية في البلدان المستقبلة للتحويلات

من التدفقات تلعب دوراً في هذه العملية، إلا أنه يعتبر ثانوياً.

من حيث السياسات  على نتائج البحث	بناءا المبادئ الإرشادية
نتائج البحث إلى التوصيات التالية: تؤدي

 لتـعزيزـ عمـلية التـنمية الاجتـماعيـة والاقتـصاديةـ علـى تشيـر التـوصيـة الرـئيسيـة إلىـ أهمـية النـظر فيـ سيـاساـت التـجارة والهجرـة كأـدوات مكـملة.1
 شـمال  افرـيقـيا. وفـي هـذا الـصدد، يتـعين علـى صنـاع القـرار المـسؤولـين عـن هـذه السيـاساـت المشتـركةـ لـلاتحاـدامتـداد منـطقة الشرـق الأوسـط و

 فيما بينها من الناحية العملية. الأوروبي أن يكونوا أكثر وعيا بالصلات المشتركة
 لكلاو.  القـريبـة تلـك تعـتبر الآثاـر التـجاريةـ لشبـكات المهـاجرـيـن أكثـر أهـمية باـلنسبـة لمـصنعين المنـتجات الأوليـة، وللـبلدان البـعيدة أكثـر مـن.2

 مـن ثـم اصبـحت الـدول الآسيـويةـ هـدفاـ مهـما فـي هـذا الـصدد،واضـحة علـى سيـاسةـ صنـاع القـرار فـي الاتحاـد الأوروبـي. و تدـاعيـات القـضيتين
 وذلـك باـلنـظر إلـى النسبـة المرـتفـعة مـن الشرـكاـت المـصنعة فـي التـجارة وزياـدة المـسافةـ مـن دول الاتحاـد الأوروبـي. ومـن شأـن تـصميم سيـاساـت

 هجرة جيدة مع تلك المنطقة تنشيط العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الآسيوية.
 في هذهو). نجد في السنوات الأخيرة أن سياسة الهجرة أصبحت أكثر انتقائية لبعض دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا.3

  الــبلدان المــضيفة. كــما يــنبغيالــدراســة حــاولــنا تســليط الــضوء عــلى الآثــار الإيــجابــية الــتي يمــكن أن تجــعل الهجــرة عــامــل نمــو لــلتجارة فــي
 لسـياسـات الهجـرة لـدول الاتحـاد الأوروبـي، كـدول مـنفردة والمـنطقة بـأسـرهـا، الاسـتفادة مـن أهـم نـتائـج الـبحث فـي هـذا الـوقـت الحـاسـم مـن

.الرشادة الاقتصاديةالتغيير من أجل الحصول على المرونة و
 إن دعم فكرةمن ثم فشمال افريقيا والشرق الاوسط و يبدو أن تحويلات المهاجرين في الاتحاد الأوروبي قد ساهمت في تطوير دول منطقة.4

.الأثر الإيجابي  مبالغ متواضعة، من شأنه أن يعزز هذاالتحويلات، وخاصة عند التعامل فيخفض تكاليف 
 إلـىبـعض رؤوس الأمـوال الـقادمـة إلا أنـه تم إيـجاد تـبايـن إيـجابـي بـين تـدفـقات ، عـلى الـرغـم مـن أنـها ليسـت الهـدف الـرئيسـى لهـذا الـبحث.5

 ماـ يدـعوـ إلـى ضرـورة هوـو). شمـال افرـيقـيا (التـحويـلات، المـساعدـات الخاـرجيـة الرـسمـية والاستـثمار الأجنـبي المبـاشرـمنـطقة الشرـق الاوسـط و
 فـي الـوقـت نـفسه، قـمناو. الاتحاـد الأوروبـي لـدعـم تـطويرـ اقتـصادات المنـطقة إتبـاع نـهج اقتـصادى شاـمـل مـن قبـل المـؤسـسات الاقتـصاديـة فـي

 التـي يمـكن علـى الأرجـح أن تمتـد إلـى غيـرهاـ مـن متـغيرات التـدفـقات المـؤسسيـة الـرئيسيـةإثبـات الأثرـ الإيـجابـي علـى التـحويـلات الماـليـة، وب
 لـلاتحاـد الأوروبـي قـد تتـفاعـل بـشكل مفـيد مـع النـهج الاقتـصادي الخاـرجيـة المشتـركةـالسيـاسةـ الأمنـية و لا شـك أنالمتـعلقة باـلحـكم الرـشيـد. و
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.الشامل المذكور
 لقد أصبح التعليم في الوقت الحاضر المتغير الأكثر أهمية عند التفكير في الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتيارات المهاجرين للبلدان المضيفة.6

.سياسة تقتضى التعامل مع تدفقات الافراد هذا العامل الخطوط الأمامية في كل والبلد الأم لذا يجب أن يحتل
 شـمال افرـيقـياالشرـق الأوسـط و بزـياـدة عـدم المـساواة فـي الـدخـل علـى المستـوى الاجتـماعـي، حتـى فـي منـطقة مثـلتدـفقـات التـحويـلات  تـقوم.7
 تعـتبر هـذه مـسألةـ يمـكن التـعامـل معـهاالتـي تتـميز بمستـوياـت أعلـى مـن نـصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجـمالـي بـين الاقتـصادات النـاميـة. وو

دولة المهاجرين الأم. من حيث السياسات سواء على مستوى الدول المضيفة أو
 وأخيـرا، فإـن ماـ تم التـوصلـ إليـه منـ نتـائـج إيـجابيـة منـ خـلال هذـا البـحث، منـ حيـث الأثرـ الحقـيقي والمحتـمل للـمهاجرـينـ، لا يمـكن أن يستـمر.8

 إلا مــن خــلال الــدمــج الســليم لــلمهاجــريــن فــي ا¨ــتمعات المســتقبلة لــهم. ومــن هــذا المــنطلق، يــنبغي أن تــسمح ســياســات الهجــرة لــلاتحــاد
 فإـن المهـاجرـيـن المرـحـب بهـم والأكثـر انـدماـجاـ همـ الأكثـر بأـن تـكون أكثـر تـكامـلاً، وتوـفرـ مـسارا منـظما ومستـداماـ لتـدفقـات الهجرـة الأوروبـي

.قدرة على تحقيق تلك الآثار الاقتصادية الإيجابية التي أبرزها البحث

الأولويات والفرص
 على: يمكن التركيزمن ضمن الأولويات والفرص الرئيسية المقدمة من البحث 

 وأخـرى مشـتركـة داخـل الاتحـادذلـك مـن خـلال سـياسـات وطـنية للهجـرة - اسـتغلال الـعوامـل الخـارجـية الإيـجابـية لآثـار خـلق الـتجارة مـن المـهاجـريـن و
).الأوروبي (آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية؛ المصنعين مقابل المنتجات الأولية

 للهجرـة. تحدـيدـ نهـج أوسعـ لسيـاساـت الاتحاـد بدـور التـعليم فـي شرـح تأـثيـر تدـفقـات المهـاجرـيـن، مـن أجـل تـصميم سيـاساـت بنـاءة - المحاـسبـة فيـما يتـعلق
.وشمال افريقيا للهجرة ، ودمج التركيز الإقليمي لدول منطقة الشرق الاوسط  الأوروبي

 - استـكشاف آثاـر تـدفقـات الهجرـة والتـحويـلات فـي تعـزيزـ مـؤسـسات جيـدة والمـساواة الاجتـماعيـة فـي بلـدان المنـطقة أثنـاء هـذه الأوقاـت الحيـويةـ لتـلك
ا¨تمعات.

 هذا العمل تم اعداده بتمويل من المفوضية اللأوروبية في اطار الفيميز. محتويات هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر المؤلفين و لا تعكس بأى حال من الأحوال وجهة نظر المفوضية او
الفيميز.
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